السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم
بسم الله الرحمن الرحيم
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على  أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين 
أما بعد
فإخوتي في الله،،،

والذي فلق الحبة وبرأ النسمة؛ إني أحبكم في الله، وأسأل الله جل جلاله أن يجمعنا بهذا الحب في ظل عرشه يوم لا ظل إلا ظله (اللهم اجعل عملنا كله صالحًا واجعله لوجهك خالصا ولا تجعل فيه لأحد غيرك شيئا)
 أحبتي في الله،،،

 كيف حالكم مع الله؟ كيف حال الصفاء "الروقان"؟ كيف حالكم مع الناس؟ كيف حالكم في بيوتكم وفي خلوتكم؟ كيف حال سركم قبل علانيتكم؟ كيف حال البواطن قبل الظواهر؟...
 إخوتي،،،                                                                                                                                      
 أنا أحبكم في الله... فلتصفُ قلوبنا لتصفوَ همومنا، ولتطهر قلوبنا لتطهرَ حياتنا... 
إخوتي،،،

 كنا في سر جديد بين العبد وبين ربه، وهو سر صفاء الباطن، صفاء القلوب من الداخل.. سر الحال بين العبد وبين ربه سبحانه وتعالى.

إخوتي،،،

 كيف السبيل؟ السبيل الأول هو الانشغال بالله وحده وعدم الانشغال بغيره... الانشغال بالناس مكأبة أي تدعو للاكتئاب، وقد قال ابن عباس رضي الله عنهما "أخسر الناس صفقة من انشغل بالناس عن نفسه وأخسر منه صفقة من انشغل بنفسه عن الله". فلا تخسر صفقتك، وانشغل بربك سبحانه وتعالى، ثم أيضا لكي يصفو باطنك وتشعر بالصفو داخلك والراحة والسعادة، فاجعل الهم همًا واحدًا، هم الآخرة، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم " من كانت همه الآخرة ، جمع الله له شمله، وجعل غناه في قلبه، وأتته الدنيا راغمة، ومن كانت همه الدنيا، فرق الله عليه أمره ، وجعل فقره بين عينيه، ولم يأته من الدنيا إلا ما كتب الله له"أخرجه الألباني في صحيح الجامع.
 انشغل بالله تُكف الناس، وانشغل بالآخرة تُكف الدنيا.

إخوتي،،،

 إن إنسانًا يظن نفسه بطلاً وقويا، ويظل يفكر ويدبر ويرتب، وقدر الله غالب: { قَدْ خَلَتْ مِنْ قَبْلِكُمْ سُنَنٌ فَسِيرُوا فِي الْأَرْضِ فَانْظُروا كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الْمُكَذِّبِينَ} سورة آل عمران- آية:137.
 إخوتي،،،

 إن الإنسان إذا سلّم أمره لله، وأحسن التوكل عليه، وصدق باللجوء إليه، ثم أخذ بالأسباب، عاملاً بها غير مشغول بنتيجتها ولا ثمرتها، إنما أخذ بالأسباب طاعة لأمر الله سبحانه، وتعلق قلبه بالله وحده، لا لسبب ولا  لبشر ولا  لشيء، فإنه يستريح...
 إن كثيرًا من الذين يطمعون فيما في أيدي الناس، وينتظرون نفعًا وخيرًا من الناس، يكون أكثر عذابهم من جهة الناس، من جهة خذلان الناس لهم، قال سبحانه: {وَاتَّخَذُوا مِنْ دُونِ اللَّهِ آلِهَةً لِيَكُونُوا لَهُمْ عِزًّا كَلَّا سَيَكْفُرُونَ بِعِبَادَتِهِمْ وَيَكُونُونَ عَلَيْهِمْ ضِدًّا} سورة مريم –آية: (81،82).

 فخُذِل من جهتين، من جهة أن من اتخذه نصيرًا ليعزه، خذله فلم يعزه، بل وانقلب عليه فكان ضده، وهكذا يعامل الله من نسي الله، بنقيض قصده، فمن قصده العز بغير الله أذله الله، و من قصده الغنى بغير الله أفقره الله، ومن قصده الراحة بغير الله أتعبه الله، يقول ابن القيم عليه رحمة الله، في روضة المحبين ونزهة المشتاقين: "...ومن سنن الله الكونية في خلقه أن من أحب شيئا غير الله، عُذِّب به ولابد". 
هذه سنة.. أن من أحب شيئا غير الله يستجلب به الراحة يتعبه، يستجلب به السعادة يشقيه، فما السعادة ولا الراحة إلا بالله  ومن عند الله سبحانه وتعالى، إذن:

 أولاً: الانشغال بالله جملة.

 ثانيًا: اجعل الهموم هما واحدا.

 ثالثًا: تحلّ بالصبر، فالزمن جزء من العلاج... إن أكثر المستعجلين خسروا كل شيء... الإنسان خلق من عجل: {وَكَانَ الإِنسَانُ عَجُولاً} سورة الإسراء-آية :11.
 ولولا عجلة ابن آدم لأتاه رزقه بركة، وهو ساكن ساكت، ولكن هذه العجلة تفقده البركة، لذلك انشراح الصدر، والأمان القلبي، والصفاء من الداخل، إذا صبر الإنسان على الأيام، إذا صبر الإنسان على الأسباب، تؤتي ثمرتها.

 إخوتي،،،

 من أسباب هذا الصفاء القلبي، صدر واسع يصبر، صدر واسع.

 يُذكر عن أحد السلف أنه مات له ابن، فظل يضحك، قيل أتضحك في مثل هذا الموقف؟ قال: "أُظهر الرضا بقضاء الله".

 قال شيخ الإسلام ابن تيمية عليه رحمة الله تعليقًا على هذا الموقف: "لكن النبي لما مات ابنه بكى، وهديُ النبي صلى الله عليه وسلم أكمل من هدي هذا العابد".وذلك أن صدر النبي صلى الله عليه وسلم اتسع للرحمة بالولد فبكى، والرضا بقضاء الله فحمد واسترجع، وقال "إن القلب ليحزن وإن العين لتدمع وإنا على فراقك يا إبراهيم لمحزونون ولا نقول إلا ما يرضي الرب" رواه البخاري.
 فالقلب راضٍ و اللسان شاكر والعين دامعة.. صدر واسع اتسع لهذا. أما صدر العابد، فلما ضاق عن أن يستوعب الرحمة بالولد، والرضا بالقضاء، غلّب أحدهما على الآخر، فغلّب الرضا على الرحمة فضحك.

 إننا نحتاج إلى الصدر الواسع في إيمانياتنا وحياتنا... في الحب في الله، والبغض في الله في ذات الوقت؛ فالمسلم يحَب من وجه لكونه مسلمًا، ويبغض على قدر معصيته، يُحَب على قدر طاعته، ويُبغض على قدر معصيته، هذه تحتاج إلى أفق واسع، وصدر واسع، وقلب واسع، قلب يتحمل هذا, أن يحب ولده وأن يشتد عليه ليربيه، أن يحب زوجته وأن يعنفها أحيانا ليؤدبها أو ليقومها..

إن سعة الصدر وسعة القلب، سبب لصفاء الباطن.

إن بعض الناس أحيانا قد يغلبه الحزن، ويغلبه اليأس، ولا يرى إلا اللون الأسود، وهذا الإنسان قد يكون زوجًا أو يكون ولدًا أو يكون صديقًا أو يكون شيخًا فما الحل؟ وكيف نعالج هذا؟
 الجواب نجده في اللقاء القادم
أحبكم في الله
أستودعكم الله
والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته

